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1 الإخوان المسلمون في 
الأردن: حان وقت الإصلاح

إنّ الأزمـة الداخليـة التـي تتكشـف ملامحهـا داخل جماعـة الأخوان 
وأهميتـه  المسـتقبلي  الحركـة  دور  سـتحدّد  الأردن  في  المسـلمين 
السياسـية في البـلاد. ولم تنتـج هـذه الأزمـة عـلى خلفيـة الفـوضى 
السياسـية المنتـشرة في المنطقـة فحسـب، بـل أيضـاً وإلى حـدٍ كبـير 
نتيجـةً للتوتـرات العالقـة بـين أعضائها بشـأن الحاجـة إلى إصلاحات 
داخليـة. وازدادت الدعـوات إلى الإصلاح التنظيمـي منذ العام 2010 
اسـتجابة للتحديـات والفـرص التنظيميـة التـي نتجـت عـن الربيـع 
العـربي. ورغـم أنّ المناقشـات والخلافات بين أعضـاء جماعة الإخوان 
المسـلمين أصبحـت عامة، غضّـت القيادة الحالية الطـرف عن حاجة 
الماسـة لإجـراء إصلاحـات. إنّ الأزمـة الحالية تشـهد عـلى الاضطراب 
بإصلاحـات  للقيـام  فرصـة سياسـية  تمثـل  وربمـا  للحركـة  الداخـلي 

جدية. تنظيميـة 

تمثـّل جماعـة الإخـوان المسـلمين وذراعهـا السـياسي جبهـة العمـل 
اليـوم.  الأردن  في  الرئيسـية  المعارضـة  السياسـية  القـوّة  الإسـلامي 
لعبـت جماعـة الإخـوان المسـلمين تاريخيـاً دور حركـة “المعارضـة 
ولكـن  الحكومـة،  سياسـات  مـن  بعضـاً  تعـارض  للدولـة”  المواليـة 
تتعـاون إلى حـدّ كبـير مـع القـر الملـي.2 عـلى الرغـم مـن بعـض 
التوتـر منـذ العـام 1993، تـرك الإخـوان المسـلمون والقـر الملـي 
الاحتـمال مفتوحـاً أمـام التعـاون: يمنـح القـر للإخـوان المسـلمين 
فسـحةً للعمـل، في المقابـل تحـرم جماعـة الإخـوان سـلطة الملـك 

الأردن.  الملـي في  النظـام  واسـتمرارية 

إلا أنّ احتجاجـات الربيـع العربي قد سـلطّت الضـوء على الحاجة إلى 
الإصـلاح السـياسي والاقتصـادي في الأردن. وفي خـلال العامـيْن 2011 
و2012، هيمنـت احتجاجـات واسـعة مـن قبـل الإخـوان المسـلمين، 
والنقابـات المهنيـة، والأحـزاب اليسـارية عـلى المشـهد السـياسي في 
الأردن. وقـد شـدّدت المطالـب عـلى الإصـلاح الاقتصـادي، وبخاصـة 
عـلى تعزيـز قوانـين مكافحـة الفسـاد، والعدالـة الاجتماعيـة، وتغيير 

قانـون الانتخابـات الصـادر في العـام 1993.

وكانت مشـاركة سـكان الضفـة الشرقية في هـذه الاحتجاجات مقلقاً 
بشـكل خـاصّ لكل مـن النظـام الأردني والمراقبـين الخارجيـين، لأنهم 
يشـكّلون تقليديـاً العمـود الفقـري لدعـم النظام الملي، بمـا في ذلك 

المتقاعدين العسـكريين وحراكات الشـباب العشـائرية.

أمـا اليـوم، فقد انحـرت الاحتجاجات إلى حدّ كبير. كـما وأنّ الأحزاب 
السياسـية في الأردن مـرددة في اتبـاع مسـار كلّ مـن مـر، وليبيـا، 
واليمـن، وبالأخـصّ سـوريا، خوفـاً مـن انـزلاق مماثـل نحـو حالـة من 
الاضطـراب. وتعليقـاً على الوضع الراهن، تقـول ديمة طهبوب العضوة 
في مجلـس الشـورى في جبهة العمل الإسـلامي: “بـات الخوف من ]أي 
احتجاجـات أو اضطرابـات سياسـية[ يهيمن على الجماهـير الآن... ]لا 
أحـد يريـد[ الفوضى التي يرونها في سـوريا اليوم”.3 وعـلاوةً على ذلك، 
لقـد سـاهمت النجاحات العسـكرية التـي حققتها والتهديـدات التي 
طرحتهـا الدولـة الاسـلامية منذ صيف العـام 2014 في تزايـد المخاوف 

بـين الناس، مـما عرقل دعـوات الإصـلاح أكثر.

مـن جانبهـا، بـدت جماعـة الإخـوان المسـلمين في الأردن منشـغلة 
بإعـادة ترتيـب شـؤونها الداخليـة أكـثر من انشـغالها بتنظيـم المزيد 
العديـد مـن مبـادرات  اقـراح  السياسـية. وتـم  مـن الاحتجاجـات 
للإصـلاح مـن قِبَـل أعضـاء في الجماعـة، وقـد تبنّـت الجماعـة بعضـاً 
منهـا بعـد العـام 2010. ومـع أنّ هـذه الجهـود بقيت غـير مكتملة، 
إلا أنّ هذه الإصلاحات أشـارت إلى أنّ جماعة الإخوان المسـلمين - أو 
عـلى الأقـلّ شريحـة كبـيرة من أعضائهـا - تشـعر بالحاجـة إلى إعادة 
تموضعهـا وذراعهـا السـياسي، جبهـة العمـل الإسـلامي، بغيـة تعزيـز 

أهميتهـا ومكانتهـا في الحيـاة السياسـية الأردنيـة. 

إلا أنّ التوتـرات بشـأن حجـم الإصلاحـات المطلوبـة وطبيعتهـا قـد 
أدت إلى المواجهـة بـين أعضاء جماعة الإخوان المسـلمين، مما أشـعل 
أزمـات متكـررة منـذ العـام 2012 والتـي تهـدد الآن الدعـم الكبـير 

التـي تتمتـّع بـه الجماعـة ونفوذها السـياسي.

ستسـاعد جهـود الإصـلاح الداخليـة الجماعـة على تحديـد دورها في 
الأردن، والمسـاهمة بشـكل أكـثر فعاليـة كقـوّة معارضـة، واجتـذاب 
مناصريـن ذوي توجهـات إسـلامية بعيـداً عـن الجماعـات المتطرفـة 
التـي تعمـل في المنطقـة. وفي حال فشـلت جماعة الإخوان المسـلمين 
في متابعـة جهـود الإصـلاح هـذه، فإنهـا تواجـه خطـر أن تضعـف 

بسـبب الانقسـامات الداخليـة وأن تفقـد نفوذهـا السـياسي.

أي   – المسـلمين  الإخـوان  داخـل جماعـة  الحاليـة  الأزمـة  إنّ حـل 
انقسـامها إلى كيانـين منفصلـين في الأردن منـذ مـارس 2015 – يمثـل 

أولويـة قصـوى، ويمكـن أن تفُهم أسـبابها الجذرية مـن خلال تحليل 
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1 كانت نيفين بندقجي زميلة مشركة بين مركز بروكنجز الدوحة وجامعة قطر خلال الفرة من يناير إلى يوليو 2014. حصلت بندقجي على شهادة 

الدكتوراه في دراسات السلام من جامعة سيدني في العام 2012. تود بندقجي أن تشكر فريقي عمل مركز بروكنجز الدوحة وجامعة قطر لدعمهم خلال 

فرة عملها في الدوحة. وتخصّ بالذكر ابراهيم شرقية، نائب مدير مركز بروكنجز الدوحة، على ما قدّمه من دعم وتشجيع، كذلك فيتوريا فيدرتشي وبيل 

هيس على ملاحظاتهم التحريرية البناءة. كما أنها ممتنة لقسم الاتصالات على ما قدمه من ترجمة وتدقيق لغوي وتنسيق وتسويق لهذه الورقة. كما 

وتشكر الخبراء وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن على تعاونهم في المقابلات وعلى المعلومات التي قدموها لخدمة هذه الورقة.

 ”The Management of Islamic Activism: Salafis, the Muslim Brotherhood, and State Power in Jordan “ ،2 كوينتن ويكتوروفيتش

)ألباني، نيويورك: ستايت يونيفرسيتي أوف نيويورك بريس، 2001(، 95.

3 ديمة طهبوب، عضوة في مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي، مقابلة أجرتها المؤلفّة، 27 مارس 2014.



2

مجـالات الإصـلاح التـي لم تتـم معالجتهـا والتـي سـوف تسـتمر في 
زعزعـة الجماعـة في ظل غياب حـلٍّ فوري. تناقش هـذه الورقة جهود 
الإصـلاح التـي قامـت بهـا الجماعـة منـذ العـام 2010 وتسـلطّ الضوء 
عـلى الأسـباب الكامنـة والتصدعـات التـي سـاهمت في ظهـور الأزمـة 

الحالية.

لماذا النظر في إصلاحات الإخوان المسلمين؟

نظـراً إلى الجمـود الحـالي في سـوريا وتزايـد نفـوذ الدولة الإسـلامية في 
العـراق وتدهـور وضـع حقـوق الإنسـان في مـر، قـد يكـون لزعزعة 
الاسـتقرار في الأردن تأثير سـيئ على المنطقة. وبالتالي، من شـأن دراسة 
مسـارات الإصلاح أن تسـاعد الأردن على الحفاظ على اسـتقراره. وكما 
تبـيّن في انتخابـات مارس 2014 لنقابة المعلمـين واتحاد طلبة الجامعة 
الأردنيـة، لا تـزال جماعـة الإخـوان المسـلمين تجتـذب قـدراً كبـيراً من 
الدعـم مـن بـين صفـوف الشـعب، مـمّا يجعـل مـن هـذه الجماعـة 

الفاعلـة والمؤثـرة مفتاحـاً لتعزيز قـوة البلاد.4

تمـرّ جماعـة الإخـوان المسـلمين حاليـاً بمرحلـة انتقالية حرجة بسـبب 
عـدد مـن التحديـات الإقليميـة. وقـد أثبـت إدراج جماعـة الإخـوان 
المسـلمين كمنظمـة إرهابيـة في مـر، والمملكـة العربيـة السـعودية، 
والإمـارات العربيـة المتحـدة، لنظيرتها الأردنية أهمية إنشـاء تحالفات 
محليـة قويـة ورؤيـة سياسـية مشـركة وجـدول أعـمال مـع الأحزاب 
السياسـية الأخـرى. فالعمـل باسـتقلالية كالحـزب السـياسي المعـارض 
المهيمـن قـد يعـرضّ الجماعـة لمواجهـة غـير متكافئـة مـع الحكومـة. 
وقـد دفـع ذلـك بالجماعـة إلى تعديـل بنيتهـا الداخليـة، بمـا في ذلـك 
إدخـال تغيـيرات هيكليـة لتعزيز شـموليتها، من خـلال تمكين عضوية 

الإنـاث ومعالجـة التوتـرات بـين الأعضـاء الأصغـر والأكبر سـناً.

إلا أنّ هـذه الإصلاحـات لم تكـن كافيـة بالنسـبة لبعـض الأعضـاء. 
حتـى أنّ بعـض التوتـرات الحاصلـة بسـبب خلافـات جديـة حـول 
رفـض القيـادة الحالية لمزيـد من الإصلاحـات أو ترددها قد أصبحت 
علنيـةً. فحدثـت أزمتان. الأولى، في أواخر العـام 2012، عندما تحدى 
أعضـاءٌ بـارزون في الجماعة القيادة الحالية من خـلال مبادرة وطنية 
للإصـلاح. والثانيـة، في أوائـل العـام 2015، عندمـا قـدم بعـض هؤلاء 
الأعضـاء بطلـب إلى الحكومـة لتسـجيل جماعـة الإخـوان المسـلمين 
في الأردن وترخيصهـا. ويمثـل هـذان الحدثـين حـالات جديـة مـن 
المعارضـة حيـث لم يلتـزم أعضـاءٌ مـن الجماعـة بالقواعـد التنظيمية 

الصارمـة التـي تمنـع الأفـراد مـن التـرف دون موافقـة القيادة.

وفي ضـوء هـذه الأزمـات والاضطرابـات التـي تشـهدها المنطقـة، ثمـة 
حاجـة ملحّـة اليـوم إلى أن يجري الإخوان المسـلمون في الأردن إصلاحاً 
تدريجيـاً مـن أجـل تنظيـم أعـمال الجماعـة الداخلية وإلى أن ينشـئ 
أيّ  أكـثر ديناميكيـة. قـد يزعـزع  النظـام الأردني مسـاحةً لمعارضـة 
إضعـاف جـذري لجماعة الإخوان المسـلمين اسـتقرار الأردن من خلال 
دفـع منـاصري الجماعـة والمتعاطفـين معهـا إلى دعم حركات سياسـية 
بديلـة أقـلّ براغماتيـة واعتـدالاً، عـلى غرار السـلفيين وأنصـار  الدولة 
الإسـلامية في المملكة. يسـتطيع كلّ من النظام الملي وجماعة الإخوان 
المسـلمين العمـل معـاً لتعزيـز الاسـتقرار في الأردن. يسـتطيع النظـام 
الملـي أن يدفـع باتجاه قانون انتخابات أكثر تمثيـلاً وإلى تعديل قانون 
الأحـزاب السياسـية المسـؤول عـن تقييـد نشـاط الأحزاب السياسـية. 
ومـن ناحيـة أخـرى، ينبغـي على الإخـوان المسـلمين اعتـماد نهج أكثر 

تشـاركية في تشـكيل سياسـات الحكومة.

الإخوان المسلمون في الأردن

منـذ تأسـيس جماعـة الإخـوان المسـلمين في الأردن في العـام 1942، 
وكانـت  الضمنـي،  بالتعـاون  الملـي  النظـام  مـع  علاقاتهـا  اتسّـمت 
الجماعـة تسـتفيد عمومـاً مـن السياسـات الحكوميـة حتـى العـام 
5.1993 على سـبيل المثال، كانت الجماعة الجهة المسـتفيدة الرئيسـية 
مـن “التجربـة” الديمقراطيـة الوجيـزة في الأردن مـن العـام 1989 إلى 
1993. ولكـن منـذ العـام 1993، مرّ الأردن بفرة من القمع السـياسي. 
العـام 1991  الخليـج في  الضغـط الاقتصـادي بعـد حـرب  وفي ظـلّ 
والـذي دفـع بالحكومـة إلى عقـد معاهـدة سـلام مع إسرائيـل بحلول 
العـام  وفي  إزعـاج”.6  مصـدر  الديمقراطيـة  “أصبحـت   ،1994 العـام 
1996، اتهمـت منظمـة حقوقيـة الحكومة بتنفيذ اعتقالات تعسـفية 
وتعذيـب المعتقلـين.7 ولكـن في خـلال تلـك الفـرة، تبـيّن أنّ قانـون 
الانتخابـات الـذي صـدر في العـام 1993 كان أكثر التطورات الحاسـمة 

بالنسـبة إلى جماعـة الأخـوان المسـلمين في الأردن. 

في العـام 1993، غـيرت الحكومـة قانـون الانتخابات ليصبـح قائماً على 
أسـاس نظـام الانتخـاب بصـوتٍ واحـد غـير قابـل للتحويل، الـذي تمّ 
تقديمـه لهندسـة نتائـج الانتخابـات بعيـداً عن السياسـات التـي تركّز 
عـلى الحـزب وتوجيههـا نحـو برلمان يهيمـن عليه الموالـون من الضفة 
الشرقيـة.8 ردّت جماعة الإخوان الملسـمين عـلى القمع الحكومي الذي 
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8 راجع شون ل. يوم، “Jordan: Ten More Years of Autocracy”، جورنال أوف ديموكرسي 20، العدد 4 )2009(، 154.
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تـلا ذلـك بمقاطعة انتخابـات العام 1997. وفي الآونـة الأخيرة، قاطعت 
الجماعـة انتخابـات العاميْن 2010 و2013، وذكرت أنّ الاحتيال سـبب 
المقاطعـة. في العـام 2012، تراجعـت الحكومة جزئيـاً وقامت بتعديل 
الانتخـاب بصـوت واحـد مـع  الانتخابـات، فجمعـت نظـام  قانـون 
انتخـاب 72 مقعـداً مـن القائمـة الوطنيـة. وعـلى الرغـم مـن تعديـل 
قانـون الانتخابـات الجديد لتلبية دعوات الإصلاح السـياسي في أعقاب 
الاحتجاجات الواسـعة في العامـين 2011 و2012، لم يمنح هذا التعديل 

الأحـزاب السياسـية أي سـلطة ولم يغيّر النظام السـياسي.9

شـارك الإخوان المسـلمون في انتخابات سابقة من خلال جبهة العمل 
الإسـلامي التـي أنشـأتها الجماعة في العـام 1992 كحزبٍ مسـتقل في 
اسـتجابة للتغـيرات القانونيـة المتعلقـة بالأحـزاب السياسـية. ولكـن 
وفقاً لشـادي حميد، فشـلت جبهة العمل الإسـلامي بتقديم نفسـها 
ككيـان مسـتقلّ عن الإخوان المسـلمين، فاعتمدت خطـاب الجماعة، 
بمـا في ذلـك الركيـز عـلى التهديد “الصهيـوني” الذي تشـكّله إسرائيل 

والتحديـات التـي تواجه القيم الإسـلامية في الأردن.10

العامـيْن  المنطقـة في  التـي شـهدتها  الاحتجاجـات  شـحذت موجـة 
2011 و2012 جماعـة الإخـوان المسـلمين في الأردن بالقوة. وأدركت 
الجماعـة في الأردن ومـر وأماكـن أخـرى “أنّ الـراع ليـس بينهـا 
وبـين الحكومـات، بـل هو صراع شـعوبٍ تسـعى إلى الحرية بمواجهة 
الأنظمـة الديكتاتوريـة”.11 وقـد عـزّز ذلـك تحالفاتهـا القائمـة مـع 
المجموعـات اليسـارية والشـيوعية، وأدّى إلى تشـكيل علاقـات مـع 
مجموعـات معارضة جديـدة، على غرار تيار المتقاعدين العسـكريين 

وحـركات احتجاجيـة عـدة في المناطـق الريفيـة وشـبه الريفيـة.

تنشـئه جماعـة  بـأوّل تحالـف  أنّ هـذا لم يكـن  الرغـم مـن  عـلى 
يلاحـظ  والليبراليـة،  اليسـارية  الأحـزاب  مـع  المسـلمين  الإخـوان 
المراقبـون أنّ تحالـف العـام 2011 تميّـز بمسـتوى غـير مسـبوق مـن 
التنسـيق في المظاهـرات والمطالب.12 يشـير أعضاء الإخوان المسـلمين 
أنّ قيـادة الجماعـة دفعـت نحو مزيد من التنسـيق مـع المجموعات 
الأخـرى.13 تلاشـت مصـادر القلـق الأنانيـة السـابقة، إذ صـار قـادة 
مـن  قـادة  مـع  المنصـات  تشـارك  في  يرغبـون  المسـلمين  الإخـوان 
الأحـزاب والحـركات الأخـرى لمخاطبـة التجمعـات المشـركة. “كان 
رفـض احتـكار حركـة الإصـلاح التغـيّر الهيـكلي الأهـمّ داخـل جماعة 

الإخـوان المسـلمين. وقـد سـعت هـذه الأخـيرة إلى تحييـد الخلافـات 
وبنـاء التحالفـات” .14

إلا أنّ هـذا التعـاون انخفض في العام 2012 وانقطع تماماً في منتصف 
العـام 2013. ودفعـت الأزمة في سـوريا بالخلافـات الأيديولوجية بين 
الضـوء.15  إلى  والشـيوعية  اليسـارية  والأحـزاب  المسـلمين  الإخـوان 
ففـي حـين انحازت هـذه الأحزاب إلى النظام السـوري، قـام الإخوان 
المسـلمون بدعـم الثـوار السـوريين. وفي شـهر يونيـو 2013، قامـت 
جبهـة العمـل الإسـلامي بتجميـد عضويتها في لجنـة التنسـيق العليا 
لأحـزاب المعارضـة الوطنيـة الأردنيـة. وفي حـين لم يكـن انقطاع هذا 
التحالـف مسـؤولاً بشـكل مباشر عـن انحسـار الحركـة الاحتجاجية، 
فقـد قوّض ذلك قـوّة أحزاب المعارضة والإرادة السياسـية الجماعية.

جهـود الإصـلاح وتحدياته داخل جماعة الإخوان المسـلمين 
في الأردن

منـذ العـام 2012، بذلـت جماعـة الإخـوان المسـلمين وجبهـة العمـل 
الإسـلامي عـدداً مـن جهـود الإصـلاح الداخليـة اسـتجابةً للتحديـات 
الإقليميـة والمحليـة والداخليـة. وعـلى الرغـم مـن أنّ بعـض أعضـاء 
الجماعـة قـد نفـوا حصول مثل هـذه الجهـود، معتبرين أنّ “المسـائل 
الداخليـة منظمّـة ومرتبّـة مـن الأصـل”، يؤكّـد أعضـاء آخـرون بـذل 
محـاولات لمواجهـة التحديـات الناشـئة.16 عنـد تحليـل الوضـع الحالي 
للإخـوان المسـلمين وجبهة العمـل الإسـلامي في الأردن، تتبيّن لنا أربعة 
تحديـات ومجـالات إصـلاح بـارزة. تتداخل هذه التحديـات ومجالات 
الإصـلاح بـين الجماعة والجبهة، وتضمّ مسـألة عضوية الإناث وضمّهنّ 
الجاريـة،  الأيديولوجيـة  والتحـولات  التنظيمـي،  الحـزب  إلى هيـكل 
وإعـادة توجيـه خطاب الحركة السـياسي، وأخيراً التوتـرات بين الأجيال 

الأصغـر والأكـبر سـناً مـن أعضـاء الإخوان المسـلمين.

بغـرض دراسـة جهـود الإصـلاح الأوليـة التـي بذلتها جماعـة الإخوان 
المسـلمين، سـوف تركّـز هـذه الورقة عـلى مجالات الإصـلاح المذكورة 
أعـلاه. وقـد سـاهم النجـاح المحـدود في التصـدي لهـذه التحديـات 
الأربعـة في ظهـور الأزمـة الحاليـة، وسـتحدد كيفية معالجتهـا ما إذا 
كانـت الجماعـة وجبهة العمل الإسـلامي قادرتيْن عـلى البقاء كقوتين 

سياسـيتين متماسـكتيْن وفعالتين في الأردن.
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شـكّل الوضـع القانـوني لجمعية الإخـوان المسـلمين في الأردن العامل 
الأبـرز الـذي تجّلـت مـن خلاله الأزمـة الحالية. قـدم المراقـب العام 
السـابق لجماعـة الإخـوان المسـلمين في الأردن عبد المجيـد الذنيبات 
طلبـاً رسـمياً للحكومـة في فبرايـر 2015 لتسـجيل الجماعـة كجمعية 
سياسـية تحـت مظلـة وزارة التنميـة السياسـية. عملـت الجماعـة 
قـال  ترفـه،  ولتبريـر   17.1965 العـام  منـذ  قانـوني  غطـاء  بـدون 
الذنيبـات إنّ تسـجيل الجماعـة وفقـاً للقوانـين الأردنيـة الحالية من 
شـأنه حمايتهـا مـن أي حملـة قمع يقودهـا النظام في حال استسـلم 
النظـام للضغـوط الإقليميـة والدوليـة لتصنيـف الجماعـة كمنظمـة 
إرهابيـة.18 ومـن الجدير بالذكر هنا أن نائـب المراقب العام زكي بني 
ارشـيد حُكـم عليه بالسـجن لمدة 18 شـهراً في فبرايـر 2015 لانتقاده 
معارضـون  انتقـد  ذلـك،  ومـع  المتحـدة.  العربيـة  الإمـارات  دولـة 
الذنيبـات وأنصـاره للتـرف من جانـب واحـد دون موافقة المراقب 
العـام الحـالي وكذلـك المكتـب التنفيذي للإخـوان المسـلمين. منحت 
الحكومـة الرخيـص الجديـد يـوم 2 مـارس 2015. وردت الجماعـة 
كيانـين  هنـاك  وهكـذا،  آخريـن.  أعضـاء  وعـشرة  الذنيبـات  بطـرد 
للإخـوان المسـلمين يعمـلان في الأردن اليـوم: الأول بقيـادة المراقـب 

ل حديثـاً والـذي يديـره الذنيبات.  العـام، والثـاني المسـجَّ

الإخـوان  جماعـة  كانـت  جديـد،  لرخيـص  الأخـير  الطلـب  وقبـل 
المسـلمين في الأردن مسـجّلة ومرخّصـة كجمعيـة خيريـة. ومـا زالت 
جبهـة العمل الإسـلامي تعتمد عـلى الجماعة للإشراف عـلى خياراتها 
عـلى  السـابقة  التأكيـدات  مـن  الرغـم  عـلى  وقراراتهـا،  السياسـية 
اسـتقلاليتها الماليـة والإداريـة.19 ويهيمـن أعضـاء جماعـة الإخـوان 
المسـلمين عـلى جبهـة العمـل الإسـلامي مـع أنّ العضويـة في هـذه 

الأخـيرة متاحـة للمواطنـين الأردنيـين جميعهـم.

وبعيـداً عـن الخطـوة التي قام بها الذنيبات لتحديـد الوضع القانوني 
للجماعـة، أدّى عـدم الوضـوح في الوضع القانـوني للجماعة في الأردن 
إلى حـدوث التبـاس بشـأن الـدور السـياسي لجبهـة العمل الإسـلامي 
ودور الحركـة الدعـوي. ووفقـاً لنائـب الأمـين العـام لجبهـة العمـل 
الإسـلامي محمـد الزيـود، يعـود سـبب هـذا الالتبـاس إلى عاملـيْن 
المسـلمين  قانـون يمنـع مسـؤولي الإخـوان  أولاً، مـا مـن  أساسـييْن. 
مـن شـغل مناصـب داخـل جبهـة العمـل الإسـلامي، مـما يدمج بين 

أولويـات الجماعـة والجبهـة ومسـؤولياتهما ويعوق الفصـل الواضح 
للمهـام بينهـما. أما العامـل الثاني، فهـو الخلل الوظيفي في السياسـة 
الأردنيـة، إذ يتـمّ تصميـم سياسـات الحكومـة لكبـح تطـوّر الأحزاب 
السياسـية الناجحـة والوظيفيـة.20 في يونيـو مـن العـام 2014 عـلى 
سـبيل المثـال، لم تسـمح الحكومـة لجبهـة العمـل الإسـلامي بعقـد 
اجتماعهـا الرابـع في قاعـة عامـة ومنعـت الـشركات الخاصـة مـن 

تأجـير قاعات للحـزب.21

وفي ظـلّ هـذه الظـروف، بـات مـن الصعـب عـلى جبهـة العمـل 
هويتيهـما  بـين  التمييـز  المسـلمين  الإخـوان  وجماعـة  الإسـلامي 
ومسـؤولياتهما.22 وتتفاقـم هـذه الظـروف أيضـاً بواقـع أنّ جماعـة 
تتمتـّع  يجعلهـا  مـما  ترسّـخاً،  والأكـثر  أقـدم  المسـلمين  الإخـوان 
يجعـل  وبالتـالي  الأردني،  المجتمـع  داخـل  أعمـق  وروابـط  بجـذور 
الحركـة، وليـس الحـزب، الأداة الرئيسـية للتعبئـة الشـعبية خـلال 
بـين  الهامـة  التنظيميـة  العلاقـة  الانتخابـات والاحتجاجـات. هـذه 
الإخـوان المسـلمين وجبهـة العمـل الإسـلامي لم تخضـع حتـى الآن 
لأي إصـلاح يذُكـر. وبحسـب الخبـير بالحـركات الإسـلامية في الأردن 
محمـد أبـو رمـان، تبرز في هـذا الصـدد مشـكلتان. أولاً، عندما يتخّذ 
المجلـس الاستشـاري للإخوان المسـلمين قراراً، يكـون أعضاء الجماعة 
بالامتثـال  “ملزمـين”  الإسـلامي  العمـل  جبهـة  شـورى  مجلـس  في 
لـه في جلسـات التصويـت الخاصـة بالجبهـة. وثانيـاً، كان المجلـس 
الاستشـاري للإخـوان المسـلمين يقـوم باختيـار الأمـين العـام لجبهـة 
العمـل الإسـلامي حتـى وقـت قريـب جـداً.23 وقـد تـمّ تغيـير هـذه 
القاعدة في العام 2013 بشـكلٍ لا يسـتطيع فيه المجلس الاستشـاري 

للإخـوان المسـلمين إلا اقـراح أسـماء لهـذا المنصـب.

بتعديـل سـتّ  العمـل الإسـلامي  في سـبتمبر 2013، قامـت جبهـة 
عـدد  تقليـص  المـواد  تلـك  الأسـاسي. وشـملت  قانونهـا  مـن  مـواد 
أعضـاء مجلـس الشـورى مـن 120 إلى 80، وإعطـاء المجلـس سـلطة 
التصويـت بحجـب الثقـة عـن المجلس التنفيـذي، والسـماح لمجلس 
شـورى الجبهـة بانتخـاب مـا يصـل إلى 10 بالمئـة من أعضـاء مجلس 
شـورى جماعـة الإخـوان المسـلمين، موزعّـين بالتسـاوي بـين الرجـال 
والنسـاء.24 أجريـت هـذه التعديـلات لأسـباب عمليـة مثـل تحقيـق 
النصـاب القانـوني ومطابقـة قانـون الأحـزاب السياسـية الجديـد في 
الأردن.25 ولم تكـن تهـدف إلى معالجة العلاقـة الهيكلية بين الجماعة 
والجبهـة بفعاليـة. يسـاهم التعديـل الـذي يسـمح لمجلـس شـورى 

17 تم استحداث قانوناً للجمعيات في العام 1965. ونصّ القانون على أن أي جمعية لا تصحّح وضعها القانوني وفقا للقانون الجديد خلال ثلاثة أشهر، 

ستعُتبر منحلةّ. ولم تقم جمعية الإخوان المسلمين بتصحيح وضعها القانوني. 

 .http://www.raialyoum.com/?p=232346 ،2015 18 “خفايا وأسرار لم تنُشر حول أزمة الأخوان”، رأي اليوم، 18 مارس

19 إسحق الفرحان، الأمين العام السابق لجبهة العمل الإسلامي، مقتبس من ناصر المعايطة، “أصول الأحزاب الأردنية: دراسة عن الأحزاب الأردنية من 

1993-1921 )عمّان، دار البلسم للنشر، 1994(، 105.

20 الزيود، مقابلة مع المؤلفة، 29 يونيو 2014.

.>http://www.alghad.com/articles/809533< ،2014 21 هديل غبون، “شخصيات بارزة في مؤتمر العمل الإسلامي”، الغد، 21 يونيو

22 الزيود، مقابلة.

23 أبو رمان، مقابلة.

24 موسى كراعين، “تعديلات تنظيمية على القانون الأساسي لجبهة العمل”، السبيل، 14 سبتمبر 2013.

25 أحمد أبو عيشة، مدير مكتب جبهة العمل الإسلامي، مقابلة مع المؤلفة، 17 أبريل 2014.



5 الإخوان المسلمون في 
الأردن: حان وقت الإصلاح

الجبهـة بانتخـاب مـا يصـل إلى 10 بالمئـة مـن أعضاء مجلس شـورى 
جماعـة الإخـوان بالتبـاس الأدوار، وإن كان في الاتجـاه المعاكس. كان 
هـذا التعديـل يهـدف إلى موازنـة هيمنـة الإخـوان المسـلمين عـلى 
جبهـة العمـل الإسـلامي مـن خلال منـح هـذه الأخيرة مسـاحة قرار 

أكـبر في مـا يتعلـق بمجلـس شـورى الجماعـة.

ويسـاهم هـذا الوضـع بمزيد مـن الالتباس بـين دور الدعـوة الدينية 
الـذي تلعبـه جماعـة الإخـوان المسـلمين ودورهـا السـياسي المفرض. 
شـاركت جماعـة الإخـوان المسـلمين في الأردن بالأنشـطة السياسـية 
وبالتـالي  العـام 1956،  انتخابـات  منـذ وقـت طويـل وشـاركت في 
المشـاركة  الاجتماعـي مـع  الدعـوي ودورهـا  بـين دورهـا  جمعـت 
السياسـية الفاعلـة. يشـكّل مزيـج الأدوار هذا إشـكالية، إذ يتسـبب 
الإسـلامية  والربيـة  للجماعـة  السياسـية  السياسـات  بـين  بالتبـاس 

العامـة والدعـوة التـي تشـارك فيهـا.

تعزيز عضوية النساء

ديمـة  الإسـلامي  العمـل  جبهـة  شـورى  مجلـس  عضـوة  بحسـب 
طهبـوب، كان تعديـل قانـون الحـزب الأسـاسي ليشـمل مـوادّ أكـثر 
ملاءمـةً للنسـاء أحـد مجـالات التحـوّل الهامـة داخـل جبهـة العمل 
الاختيـار”.  طريـق  عـن  وليـس  “بالقـوة  ذلـك  وحصـل  الإسـلامي. 
ونتيجـةً للتعديـلات الجديـدة، بـات 11 مقعـداً من أصـل 80 مقعد 
في مجلـس الشـورى الجبهـة مخصصـاً للنسـاء. وبالإضافـة إلى ذلـك، 
يمكن للنسـاء الرشـح لمناصـب أخرى من خـلال انتخابـات مفتوحة. 
يـراوح  الجبهـة  النسـاء في مجلـس شـورى  السـابق، كان عـدد  في 
بـين حـوالى 4 إلى 11، أي مـا يصـل إلى نسـبة حـوالى 5 إلى 9 بالمئـة 
مـن مجمـوع المقاعـد. وكانـت طهبـوب تشـير بكلمـة “بالقـوة” إلى 
مشـاركة النسـاء في احتجاجـات الربيـع العربي في العـام 2011 في كلّ 
مـن الأردن ومـر. وقـد أجـبر الـدور الهـام الـذي لعبتـه النسـاء في 
تلـك الاحتجاجـات أعضـاء جماعـة الإخوان المسـلمين عـلى الاعراف 
بدورهـنّ في الجماعـة والسـماح بقوانـين أكـثر ملاءمةً لهـنّ في جبهة 
العمـل الإسـلامي. “كانـت النسـاء في مـر في طليعـة الاحتجاجـات 
الجماهيريـة وقـد عانـيْن مـن ذلـك. واعرفت الحركـة الإسـلامية بأنّ 
المـرأة مصـدر قـوة وأنّ تشـجيع المزيد من عضوية النسـاء سـيضحد 

الادعـاءات القائلـة إنّ الأحـزاب الإسـلامية تهمّـش المـرأة”.26

المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  )أي  الإسـلامية  الحركـة  نسـاء  أنّ  مـع 
والحـركات والأحـزاب الأخـرى ذات التوجه الإسـلامي في الأردن، على 
غـرار حـزب الوسـط الإسـلامي( كـنّ يعملـن كإداريـات ومعلـمات 
يـدرن الكثـير مـن خدمـات جماعـة الإخـوان، فهـنّ لا يزلـْن صوتـاً 
مهمّشـاً عـلى السـاحة السياسـية في البـلاد. وباسـتثناء ديمـة طهبوب 

وحيـاة المسـيمي وعيـده مطلـق، لا يعرف الشـعب تقريبـاً أي امرأة 
مـن أعضـاء جبهـة العمل الإسـلامي، عـلى الرغم من انتخـاب أعضاء 
إنـاث جـدد في مقاعـد مجلـس شـورى الجبهـة في يونيـو 2014، على 
غـرار دعـاء جـبر ونـوال العتـوم وسـميرة العـزة. ولكـن في الوقـت 
عينـه، لم تقـرّ جماعـة الإخـوان المسـلمين بعـد رسـمياً أيّ إجـراءات 
بخصـوص عضويـة النسـاء. وخلافـاً للمنظمـة الأم في مـر والتـي 
تشـكّل فيهـا المـرأة رسـمياً جـزءاً مـن الهيـكل التنظيمـي، لا يسُـمح 
للنسـاء أن يكـنّ عضـوات في جماعـة الإخـوان المسـلمين في الأردن، 
فقـط في جبهـة العمـل الإسـلامي. تعمل العضـوات في لجـانٍ معيّنة، 
ولكنّهـنّ لم يحصلـن بعـد عـلى حـقّ الانتخـاب أو شـغل مناصـب 
مُنتخبـة في صفـوف الجماعـة.27 ومـا لم تقـم الجماعـة بضـمّ النسـاء 
رسـمياً، سـتبقى مشـاركتهنّ ضئيلـة. لـن تضمـن عضويـة النسـاء أن 
تكـون جماعة الإخـوان أكثر تمثيلاً ديموغرافياً فحسـب، بل ستسـاعد 
أيضـاً في جلـب اهتمامات النسـاء ومطالبهنّ إلى السـاحة السياسـية، 
النسـاء  وطلبـات  التوظيـف  في  بالتمييـز  يتعلـّق  مـا  في  سـيما  ولا 

الأردنيـات المتزوجـات مـن أجانـب.

إعادة توجيه الخطاب السياسي

قـد يكـون التحـوّل الأكـثر أهمية في جماعـة الإخوان المسـلمين اليوم 
هـو إعـادة النظر في خطاب الحركـة وأدبياتها لتبنّـي مفاهيم الدولة 
المدنيـة والتعدديـة السياسـية. يلاحـظ المراقبـون أنّ إصرار جماعـة 
الإخـوان عـلى الإصلاح الدسـتوري ومواقفها بشـأن الإصلاح السـياسي 
يمثـّل نقلـةً نوعيـة في تفكـير الجماعـة السـياسي نحـو الديمقراطيـة 
والتعدديـة السياسـية.28 وفي حـين أنّ ذلـك يشـكّل تطـوراً تدريجيـاً 
مـن المناقشـات السـابقة بشـأن الديمقراطيـة والشـورى في الإسـلام، 
يؤكّـد أعضـاء مـن جماعـة الإخوان المسـلمين أنـّه ثمة تغيـيرات كبيرة 
وجهـود تجـري حاليـاً في هـذا الصـدد. ولكـن عـلى الرغـم مـن هذه 

التأكيـدات، لم يسـفر هـذا التحـوّل عـن آثـار عمليّة.

سـالم  المسـلمين  الإخـوان  لجماعـة  السـابق  العـام  المراقـب  يقـول 
النصـوص  تبنّـي  الحركـة تسـعى إلى تحديـد كيفيـة  إنّ  الفلاحـات 
الدينيـة للتعدديـة السياسـية كوسـيلة لمراجعة خطابهـا. ويوضح أنه 
عندمـا يقـول القـرآن “لا إكـراه في الديـن”، فهـو يمنـع المسـلمين من 
التمييـز ضـدّ مـن هـم مـن غـير المسـلمين، أي يدعـو إلى التعدديـة 

الدينيـة، وبالتـالي، إلى التعدديـة السياسـية.29

تتـمّ مراجعـة الخطـاب هـذه فيما تقـدّم جماعـة الإخـوان لأعضائها 
كتابـات لإسـلاميين معتدلـين كراشـد الغنوشي وعبـد الفتاح مـورو.30 
منـذ العـام 2011، قدّمـت الجماعـة في خطابهـا الداخـلي مفهـوم 
الدولـة المدنيـة باعتبارهـا تتفّـق مـع مبـادئ الشريعـة الإسـلامية، 

26 طهبوب، مقابلة.

27 نبيل الكوفحي، عضو في جماعة الإخوان المسلمين ومؤسس شريك لمبادرة زمزم، مقابلة مع المؤلفة، 1 يوليو 2014.

28 محمد أبو رمان وحسن أبو هنية، “الحلّ الإسلامي في الأردن: الإسلاميون والدولة ورهانات الديمقراطية والأمن”، )عمّان: فريدريش-إيبرت-ستيفتونغ 

الأردن والعراق، 2013(، 150.

29 الفلاحات، مقابلة؛ القرآن 256:2.

30 طهبوب، مقابلة.
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بالتعدديـة السياسـية التـي  أكـثر وضوحـاً  وأظهـرت بذلـك التزامـاً 
تجلـّت بتحالفـات جديـدة ضمّـت جبهـة الإصـلاح الوطنـي، وتبنّت  
الدعـوات لنظـام ملـي دسـتوري. ووفقـاً للمحللـين، يشـمل ذلـك 
أيضـاً زيـادة الركيـز عـلى الاهتمامـات الوطنيـة الأردنيـة بالمقارنـة 
مـع الشـؤون العربية والفلسـطينية.31 ويشـير الفلاحات ،على سـبيل 
المثـال، كيـف أنّ جماعـة الإخـوان في الأردن تناقـش حاليـاً مفهـوم 
الدولة المدنية بحسـب ما يقُدّم في الإسـلام من خلال دسـتور المدينة 
الـذي وضعـه النبي محمد. وتسـعى الجماعـة إلى أن تظهر لأعضائها 
كيـف تـمّ توفير أسـاسٍ لدولـة مدنيّة أصلاً في الإسـلام، في حين تحاول 
تطويـر فهمهـا الخـاص لهـذا المفهـوم اليـوم. ويتابـع الفلاحـات أنّ 
الشـورى هـو مبـدأ الحكـم الوحيـد في الإسـلام، مما يتيح للمسـلمين 
اختيـار الآليـات التـي تتناسـب مـع تقاليدهـم السياسـية والثقافية، 
بمـا في ذلـك العمـل مع الجهـات الفاعلة السياسـية الأخـرى التي قد 
تكـون مختلفـة عنهـم أيديولوجيـاً.32 ويمثـّل ذلـك تقدمـاً أساسـياً في 

تفكـير الإخـوان المسـلمين بشـأن الحكـم الديمقراطي.

تمثـّل إعـادة التوجيـه الحاليـة للخطـاب السـياسي تطـوراً أبعـد مـن 
هـذه التحولات الخطابية السـابقة، إذ تناقش مفهـوم الدولة المدنية 
التسـاوي في حقـوق المواطنـة والواجبـات، مـما يتخطـّى  في إطـار 
المناقشـات الداخلية للإخوان المسـلمين بشأن الديمقراطية في العاميْن 
2003 و2005. تتطلـّب دولـة مدنيـة مماثلـة مـن الإخوان المسـلمين 
القبـول والاعـراف بـرؤى مختلفـة للحكـم الرشـيد في الأردن، بمـا في 
ذلـك تلـك التـي لا ترتكز عـلى مفاهيم “إسـلامية”. وسـيتطلب ذلك 
أيضـاً تقديـم تنـازلات والعمـل مـع الأحـزاب الشـيوعية والليبراليـة 
والشـبابية  العشـائرية  الحـركات  مـع  جنـب  إلى  جنبـاً  والعلمانيـة 
لإنتـاج رؤيـة للدولة الأردنية تـرضي هذه الجهات الفاعلـة المختلفة. 
في العـام 2010، قـدّم الكوفحـي ورقـةً بحثيـة عـن فكـرة الدولـة 
المدنيـة في مؤتمـر لجماعـة الإخـوان الأردنيـة عن الإصلاح. وبحسـب 
الكوفحـي، فـإنّ النقطـة المرجعية لهـذه الدولة المدنية هي الإسـلام، 
ولكنهـا تعمـل وفقـاً للتعدديـة السياسـية وسـيادة القانـون وفصـل 
السـلطات.33 وفي نهايـة المطـاف، اعتمـدت الجماعـة هـذه الأفـكار 
رسـمياً بالإضافـة إلى عـدد مـن الأحـزاب الأخـرى وحـركات الإصـلاح 

تحـت رايـة الجبهـة الوطنيـة للإصـلاح في مايـو 2011.

يحـدّد أول بنـد مـن بنـود وثيقـة الجبهـة الوطنيـة للإصـلاح الاثنـي 
عـشر هـدف “اعتـماد اسـراتيجية وطنيـة للإصـلاح تضـع البلاد على 
المسـار الديمقراطـي المسـتند إلى ثوابـت الدسـتور والميثـاق الوطني، 
وصـولاً إلى الدولـة المدنيّـة الديمقراطيـة التـي تقـوم عـلى الحريـة 
والعدالـة واحـرام حقوق الإنسـان، والتي تشـكل المواطنـة بأبعادها 

الدسـتورية والقانونيـة والأخلاقيـة ركيزتهـا الأساسـية”.34 وفي حـين 
أنّ جماعـة الإخـوان المسـلمين قـد أظهـرت التزامـاً بمبـادئ الدولـة 
المدنيـة، إلا أنّ هـذا الالتـزام لا يـزال غـير مختـبر في الحكـم، إذ أنهّـا 

قاطعـت انتخابـات العامـيْن 2010 و2013.

الأردن، الإصلاحيـون  المسـلمين في  الإخـوان  أعضـاء جماعـة  أعـرب 
منهـم والمحافظـون، عـن قبـول التعدديـة السياسـية. وأكّـد نائـب 
المراقـب العـام للجماعـة زكي بنـي ارشـيد إصرار الإخـوان المسـلمين 
عـلى مشـاركة الجهـات الفاعلـة السياسـية والاجتماعيـة الأخـرى في 
الأردن في هـذه الفـرة الانتقاليـة الحاليـة في المنطقـة. وينبـع هـذا 
الالتـزام المعلـن، ولكـن غـير المخُتـبر بعـد، ببنـاء تحالفـات قوية مع 
أطـراف مختلفـة الإيديولوجيات مـن “قناعةٍ بأنّ الـراع في المنطقة 
ليـس بـين الأحـزاب الإسـلامية والجهـات الفاعلـة السياسـية الأخرى، 
بـل هـو بـين الوضـع السـياسي الراهـن والرغبـة في تمكين الـدول من 

هندسـة مسـتقبلها”.35

مـن شـأن الدعـوة إلى نظـام ملـي دسـتوري أن توضح أكـثر التحول 
الـذي حصـل في خطـاب جماعـة الإخـوان المسـلمين. عندمـا قـدّم 
إرحيـل الغرايبـة مبـادرةً بشـأن الملكيـة الدسـتورية في العـام 2009، 
كانـت المسـألة لا تـزال “خطـّاً أحمـر” في الأردن. وعـلى عكـس مـا 
المسـلمين موافقتهـا عـلى  الإخـوان  قيـادة  نفـت  الغرايبـة،  يؤكـده 
هـذه المبـادرة. وقـد عـزا الغرايبـة تـردّد قيـادة الإخـوان في احتضان 
المعارضـين  إلى بعـد مسـافة  الدسـتورية علنـاً  الملكيـة  الدعـوة إلى 
وعـدم اكراثهـم بمخـاوف الأردنيـين الداخليـة. وأشـار إلى أنّ بعـض 
الصقـور في الجماعـة اعتـبروا أنّ أي هـدف آخر غير تحرير فلسـطين 
يحيـد عـن اسـراتيجية الإخـوان المسـلمين العامـة.36 ولكـن عندمـا 
ازداد زخـم دعـوات الإصلاح في الأردن في العـام 2011، تبنّت جماعة 
الإخـوان الدعـوة إلى الإصـلاح الدسـتوري. ولكـن في وقـت لاحـق، 
ومـع إطـلاق الغرايبـة مبـادرة زمـزم الإصلاحيـة والأزمـات الداخليـة 
والغرايبـة  الأخـيرة  هـذه  وضعـت  الجماعـة،  صفـوف  في  اللاحقـة 
سـعت  تاريخيـاً،  جانبـاً.  الدسـتورية  الملكيـة  إلى  الدعـوات  نفسـه 
جماعـة الإخـوان في الأردن دائمـاً للحفـاظ عـلى علاقـات جيّـدة مـع 
النظـام الملـي. وبالتـالي، لم يكن تكتيـك احتضان الدعـوة إلى الملكية 
الدسـتورية بينـما كانـت الاحتجاجـات في ذروتهـا والتخـلي عنهـا في 

وقـت لاحـق بالأمـر المسـتغرب.

وبـرف النظـر عـن الدعـوة إلى الملكيـة الدسـتورية، يؤكّـد أعضـاء 
جماعـة الإخـوان أنّ هـذا التحـول في الخطـاب نحـو الدولـة المدنيـة 
الحركـة  الإصـلاح داخـل  أهـم مظاهـر  السياسـية هـو  والتعدديـة 

.Temptations of Power ،148-147 ،31 حميد

32 الفلاحات، مقابلة.

33 مهند مبيضين، “المواطنة وتصورات الدولة في خطاب الحركة الإسلامية الأردنية”، معهد العربية للدراسات، ديسمبر 2013.

http://www.khaberni.com/more.php?newsid=55050&-< ،2011 34 “عبيدات يكشف عن رؤية الجبهة الوطنية للإصلاح”، خبّرني، 21 مايو

.>catid=1

35 زكي بني ارشيد، “فرص حركة الإسلام السياسي المستقبلية في ضوء الواقع العربي الإصلاحي”، )ورقة بحثية تمّ تقديمها في مؤتمر مركز دراسات الشرق 

الأوسط بعنوان “حركات الإسلام السياسي: التحديات والآفاق”، عمّان، الأردن، نوفمبر 2013(.

36 مبيضين، “المواطنة وتصوّرات الدولة”.
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اليـوم.37 وقـد أدّت إعـادة توجيـه الخطـاب أيضاً إلى اعتـماد جماعة 
الإخـوان نهجـاً أكـثر ترحيبـاً بالجهـات المعارضة الأخـرى في الأردن.38 
وفي حـين أدّى ذلـك مؤقتـاً إلى تحالفـات أفضل تجلـّت في اعتصامات 
العليـا لأحـزاب  التنسـيق  ومنصـات مشـركة، تحـت مظلـة لجنـة 
المعارضـة الأردنيـة، أضعفـت الخلافـات اللاحقـة حـول الوضـع في 
سـوريا هـذا التحالـف بشـكل ملحـوظ. في منتصـف العـام 2013، 
جمّـدت جبهـة العمـل الإسـلامي عضويتهـا في لجنة التنسـيق العليا، 

وبالتـالي شـككت بالتـزام الإخـوان المعلـن بالتعدديـة السياسـية.39

الشرخ بين أعضاء الحرس القديم و الشباب

الشـباب  مـن  الأعضـاء  بـين  الاختلافـات  الأحيـان  بعـض  في  تظهـر 
والحـرس القديـم داخـل جماعـة الإخـوان المسـلمين في الأردن. ومـع 
ذلـك، تبقـى قدرة الجماعة على جـذب أعضاء من الشـباب وضمّهم 
صـوت  تبقـى  أن  الجماعـة  لقـدرة  بالنسـبة  مهمّـةً  الأرجـح  عـلى 
المعارضـة الموثـوق في الأردن، لا سـيما في ظـل هيمنـة الشـباب عـلى 
المجتمـع الأردني وتوقعاتهـم المتزايـدة في مـا يتعلـق بفـرص العمـل 

والحكـم الرشـيد.

ارتفعـت حـدة التوتـر في البدايـة بعـد نجـاح الاعتصامـات في مر. 
احتـاج قـادة الإخـوان المسـلمين إلى الجهـد والحكمة للسـيطرة على 
الشـباب وللتوضيـح أنـّه لا يمكـن محاولـة تكـرار ما حـدث في تونس 
ومـر في الأردن وأنّ ذلـك لـن يكـون مناسـباً للمملكـة.40 وبـدأت 
جماعـة الإخـوان بمـشروع “المذكرات السياسـية” في خضـمّ جهودها 
الراميـة إلى سـدّ الفجـوة بـين أجيـال أعضائهـا. وتتخّذ هـذه المبادرة 
شـكل فعاليـات موجّهـة للشـباب يقـوم فيهـا أعضـاء الجماعـة مـن 
الحـرس القديـم بمشـاركة تجاربهـم والتحديـات التـي يواجهونهـا. 
لتقديـر  الشـباب  الأعضـاء  الاجتماعـات  هـذه  تسـاعد  أن  ويؤُمـل 
خـبرات قـادة الجماعـة وحكمتهـم المكتسـبة. وسـيتمّ نـشر هـذه 
المحادثـات في كتـاب مـن شـأنه أن يسـاعد الأجيـال القادمـة عـلى 
فهـم مسـاهمات جماعـة الإخـوان في الأردن وإنجازاتهـا التاريخية.41

في شـهر سـبتمبر من العـام 2014، عقدت جماعة الإخوان المسـلمين 
أول مؤتمر للطلاب والشـباب هدف إلى تقديم رؤية شـباب الجماعة 
بشـأن الإصلاحـات الهيكليـة الداخليـة داخـل الجماعـة واقراحاتهم 

لتطويـر دور الإخـوان في المجتمـع الأردني. تطرقّـت المناقشـات في 
المؤتمـر إلى التغيـيرات الهيكليـة للسـماح بـدور أكثر فعاليـة للأعضاء 
الشـباب، عـلى غـرار السـماح بعضويـة الشـباب في مجلس الشـورى 
والمجلـس التنفيـذي، وخفـض السـنّ الأدنى اللازم لانتخاب المرشـحين 
والتصويـت في هذينْ المجلسـيْن. وناقشـت الأوراق البحثيـة المقدّمة 
في المؤتمـر أيضـاً إعـادة الرتيبـات الماليـة لمسـاعدة جماعـة الإخـوان 
عـلى  الجماعـة  حضـور  لتعزيـز  والاقراحـات  نفسـها  دعـم  عـلى 
الانرنـت واسـراتيجيتها، فضـلاً عـن الحاجـة إلى تعزيـز الـشراكات 
مـع الحركات الشـبابية الجديـدة في الأردن.42 صُممـت هذه الجهود 

لسـدّ الهـوة بـين أعضـاء الجماعـة الشـباب وهـؤلاء الأكبر سـناً.

إصـلاح جماعـة  مؤتمـر  في  تقديمهـا  تـمّ  التـي  الأوراق  إحـدى  وفي 
الإخـوان المسـلمين في إربـد في 7 مايـو مـن العـام 2014، أبـرز عضـو 
الجماعـة نبيـل الكوفحـي ثـلاث نقـاط توضّـح أزمة العضويـة داخل 
الجماعـة: انخفاض نسـبة الأعضاء الشـباب في صفـوف الإخوان، مما 
جعـل متوسـط سـنّ الأعضـاء أكـثر مـن 40 سـنة؛ و10 بالمئـة فقـط 
مـن الأعضـاء الجـدد ناشـطون في الجماعـة؛ بالإضافـة إلى انخفـاض 
عـدد الأعضـاء الإجـمالي في جماعـة الإخـوان.43 وبغيـة جـذب أعضاء 
جـدد وتشـجيع مشـاركتهم، لا بـد للجماعـة أن تعتمد اسـراتيجيات 
مبتكـرة لحشـد الأعضـاء وأن تنفذ برامـج تهـدف إلى معالجة هموم 
الشـباب الأردني، بمـا في ذلـك طـرق تواصـل جديـدة تعتمـد عـلى 
التكنولوجيـا الحديثـة ويتعدّى الخطب البلاغيـة التقليدية التي تميّز 
فعاليـات الجماعـة الجماهيريـة. والأهـم مـن ذلـك هـو أنـه يجـب 
عـلى جماعـة الإخوان إفسـاح المجال أمام الأعضاء الشـباب الناشـئين 

لتـولي مناصـب قياديـة داخـل صفوفها.44

ومـع كلّ ذلـك، يبقـى الهيـكل التنظيمـي الحـالي لجماعـة الإخـوان 
تقييديـاً، ويتـمّ التحكّـم بالقرارات الرئيسـية والمبادرات والمشـاريع 
تراكـم في جماعـة  أنـه “ثمـة مشـكلة  رمـان  أبـو  ويذكـر  مركزيـاً. 
الأعضـاء مـن محامـين  الكبـيرة مـن  للأعـداد  يسُـمح  الإخـوان: لا 
وأطبـاء ومهندسـين وغيرهـم مـن المهنيـين بتصميـم مبادراتهـم أو 
مشـاريعهم الخاصـة عـلى المسـتويات المحليـة. لا بـد لـكل هـذه 
الجهـود أن تمـرّ بالمركـز أولاً. ويـؤدي ذلـك إلى درجـة فائقـة مـن 
البيروقراطيـة التـي بدورهـا تـؤدي إلى تقييـد الأعضـاء”.45 وبرف 

37 طهبوب، مقابلة؛ القضاة، مقابلة.

38 القضاة، مقابلة.

39 تواجه لجنة التنسيق العليا تحديات فعلية بسبب البيئة القمعية في الأردن؛ أبو أولبيه، مقابلة.

40 طهبوب، مقابلة.

41 القضاة، مقابلة.

http://royanews.tv/articles/%D8%A7%D8%B9%D9%84< ،2014 42 “إعلان البيان الختامي لمؤتمر شباب الإخوان”، رؤيا الإخبارية، 28 سبتمبر

%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7

%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-

.>%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86

http://www.maannews.net/arb/< ،2014 43 شاكر الجوهري، “حركة تدعو إلى تأسيس تنظيم إخوان مسلمين أردني جديد، معا الإخبارية، 9 مايو

.>ViewDetails.aspx?ID=696120

44 القضاة، مقابلة؛ الكوفحي، مقابلة.

45 أبو رمان، مقابلة.
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النظـر عـن إطـلاق مبـادرات تعليميـة وخيريـة مسـتقلة – وهـي 
مسـؤولية تقـع ضمـن النطـاق التقليدي لأنشـطة الجماعة – يحول 
الهيـكل التنظيمـي دون مشـاركة أعضـاء الجماعـة بشـكل فعـال 
يتعـارض  وهـذا  الأخـرى.  والسياسـية  الاجتماعيـة  الحـركات  مـع 
مـع خطـاب التعدديـة السياسـية الـذي تحـاول جماعـة الإخـوان 

اعتـماده.

ولكـن، مـع الأزمـة الحالية، سُـمع صوتٌ لشـباب الأخوان المسـلمين. 
ففـي مـارس 2015، وقـّع العشرات من شـباب الجماعـة بياناً بعنوان 
“الطريـق الثالـث”، يفصّـل رؤيتهـم لحـل الأزمـة الحاليـة. واقرحـوا 
وتشـكيل  والذنيبـات،  الحـالي  العـام  المراقـب  مـن  كل  يتنحّـى  أن 
قيـادة انتقاليـة لإدارة الأزمـة. يسـلط البيـان الضـوء على مسـتويات 
جديـدة مـن عـدم الرضـا بـين صفـوف شـباب الأخـوان ومعارضتهم 
لـكلا الزعيمـين. وهـذه هـي واحـدة مـن المـرات القليلة التي سُـمِعَ 
صـوتٌ لمعارضـة مسـتقلةّ مـن شـباب الأخـوان في الأردن. ويبقى أن 
نـرى مـا إذا كانـت الأزمـة الحاليـة سـتوفر فرصـة سياسـية لشـباب 
الأخـوان لتأمـين دوراً واضحـاً وصوتـاً مسـموعاً لهـم داخـل الهيـكل 

للحركة. التنظيمـي 

معضلات الإخوان المسلمين في الأردن

مـا زال التوتـر القائم بين سـكّان الضفة الشرقيـة والأردنيين من أصل 
فلسـطيني خـطّ الصـدع الرئيـي في المجتمـع الأردني اليـوم. ويمتـدّ 
هـذا التوتـر أيضـاً إلى عمـق جماعـة الإخـوان، حتى ولـو كانت هذه 
الأخـيرة تدّعـي لفـرة طويلـة أنهـا تتجـاوز الانقسـام بسـبب الهوية 
وتتجنّب اسـتخدام تسـمية “الفلسـطينيين” لأعضائهـا.46 الجزء الأكبر 
مـن أعضـاء جماعـة الإخـوان المسـلمين هـم مـن أصـل فلسـطيني، 
الأولويـة  تعطـي  الجماعـة  بـأنّ  الواسـع  التصـوّر  في  يسـهم  مـمّا 
للمصالـح الفلسـطينية عـلى الأردنيـة. وليـس مـن الغرابـة أن تكون 
معاقـل الجماعـة الانتخابيـة عـلى مـرّ التاريـخ في مناطـق ذات تركّز 

فلسـطيني عـالٍ، مثـل الزرقـاء وعـمان الشرقية.

الفلسـطينيين  والأردنيـين  الأردنيـين  بـين  الهويـة  شرخ  ينعكـس 
بشـكل كبـير داخـل جماعـة الإخـوان، وغالبـاً مـا يصنّفهـم المراقبون 
تاريخيـاً  “الصقـور”  كان  “الحمائـم”.  أو  كـ“الصقـور”  الخارجيـون 
مـن أصـل فلسـطيني عـلى العمـوم، وقـد نـاصروا أجنـدة تسـاند 
الأردنيـة،  الوطنيـة  الاهتمامـات  عـلى  الركيـز  بـدل  الفلسـطينيين 

واعتمـدوا مواقـف متشـددة تجـاه الحكومـة والأحـزاب السياسـية 
الأخـرى. أمّـا الحمائم، فهم بشـكل عام سـكان الضفـة الشرقية ممن 
يولـون الأولويـة للشـؤون السياسـية والاقتصاديـة المحليـة ويبـدون 
أكـبر تجـاه الحكومـة والأحـزاب الأخـرى. ومـا زال هـذا  اسـتيعاباً 

الـشرخ قائمـاً اليـوم عـلى حـدّ تعبـير الكوفحـي.47

دفعـت مبـادرات الإصلاح الأخـيرة، على غرار إعلان المبـادرة الوطنية 
للبنـاء )المعروفـة عـلى نطاق واسـع باسـم مبـادرة زمـزم( بالتوترات 
بـين هذيـْن الفصيلـيْن إلى الواجهـة. أعلنـت مجموعـة مـن الأعضـاء 
المنحدريـن مـن أصـول أردنيـة عـن المبـادرة في شـهر سـبتمبر 2012 
بهـدف العمـل نحـو تحقيـق انتقـال إلى الديمقراطيـة مـع توافـق 
الموجّهـة  الانتقـادات  معالجـة  عينـه  الوقـت  وفي  واسـع،  وطنـي 
لجماعـة الإخـوان بشـأن إخفاقها المزعـوم في تعزيز المصالـح الوطنية 
الأردنيـة.48 حتـى أنّ البعـض وصـف مبـادرة زمـزم على أنهـا محاولة 
الإخـوان  جماعـة  ولكـنّ  المسـلمين.49  الإخـوان  جماعـة  لـ“أردنـة” 
رفضـت المبـادرة وجعلـت مؤسيسـيها يمثلـون أمـام نظـام المحكمـة 

الداخليـة الخـاص بالجماعـة، وفصلهـم في أبريـل 50.2014

وصـف أعضـاء الإخـوان مـن الصقـور والحمائـم، خـلال المقابـلات 
التـي تمـت لغـرض هـذه الورقة، مؤسـي مبـادرة زمـزم بـ“الإخوة”. 
وبالتـالي، بصفتهـم أعضـاء يحـقّ لهـم إبـداء آرائهـم ويتـمّ احـرام 
مسـاهماتهم. عـلى سـبيل المثال، يقول أبـو محفـوظ إنّ الحرية تعد 
مبـدأً هامـاً داخل جماعة الإخـوان؛ فالأعضاء أحـرار في خياراتهم لأنّ 
الجماعـة حركـة دعويـة طوعيـة والعضويـة فيهـا اختياريـة.51 ولكنّ 
هـذا الـكلام يتعـارض بشـكلٍ صارخ مـع هيـكل الجماعـة التنظيمي 
قـوة  في  المسـاهمة  مـن  الأفـراد  الأعضـاء  تمكـين  في  يخفـق  الـذي 
الجماعـة وديناميكيتهـا وتعاونهـا مـع الجهـات الفاعلـة السياسـية 

والاجتماعيـة الأخـرى في الأردن.

وجـاءت دعـوة ثانيـة للإصـلاح خـلال المؤتمـر الـذي عُقـد في شـهر 
مايـو 2014، بعـد عامـيْن مـن إطـلاق مبـادرة زمـزم. ودعـا المؤتمـر 
إلى اسـتبدال القيـادة الحاليـة من الصقـور، وبالأخـص المراقب العام 
المؤتمـر،  الجماعـة  نبـذت  ارشـيد.  بنـي  ونائبـه زكي  هـمّام سـعيد، 
مشـيرةً إلى أنـّه عُقـد خـارج مظلتها وأنه كان لا بـد للمنظمين العمل 
مـن خـلال هيـاكل الجماعـة – وقد تكون هـذه إشـارةً إلى أنّ الأزمة 

الداخليـة تزداد حـدةً.52

.Defensive Democratization in Jordan ،400 ،46 روبنسون

47 الكوفحي، مقابلة.

http://alhayat.com/< ،2012 48 محمد المجالي بحسب اقتباس له في مقال تامر الصمادي، “زمزم تكشف انقسامات إخوان الأردن”، الحياة، 4 ديسمبر

.>Details/459153

http://www.al-monitor.com/pulse/origi-< ،2013 المونيتور، 6 أكتوبر ،”Zamzam Rattles Jordan’s Muslim Brothers“ ،49 أسامة الشريف

.>nals/2013/10/zamzam-jordan-brotherhood-sharif.html

http://jordantimes.com/< ،2014 جوردان تايمز، 21 أبريل ،”Muslim Brotherhood Expels Three Over ‘Zamzam’ Initiative“ ،50 تايلر لك

.>muslim-brotherhood-expels-three-over-zamzam-initiative

51 أبو محفوظ، مقابلة.

.>http://www.al-akhbar.com/node/207655< ،2014 52 عبد الرحمن أبو سنينة، “بعد زمزم... الشرخ الثاني في جدار الإخوان”، الأخبار، 2 يونيو
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الأردن: حان وقت الإصلاح

وردّاً عـلى سـؤال حول الانقسـامات داخـل الجماعة، قـال الكوفحي، 
تيّاريـْن أساسـييْن في الإخـوان المسـلمين.  وهـو إصلاحـي، إنـه ثمـة 
برأيـه، وعـلى الرغـم مـن تصنيـف وسـائل الإعـلام للأعضـاء كصقـور 
وحمائـم، مـن الأدق أن يكـون الحديـث عـن إصلاحيـين ومحافظين، 
مـع انقسـام المحافظين بـين التقليديـين وأولئك الذيـن لديهم روابط 
مـع حركـة حـماس. في المقابـل، يقـول أبـو محفـوظ، وهـو محافـظ، 
إنـه مـا مـن انقسـامات واضحة في صفـوف الجماعة عـلى الرغم من 
اختلافـات الـرأي وإنّ “جماعـة الإخـوان المسـلمين أقـوى اليـوم مـن 

أي وقت مـى”.53

تنفيذهـا  أو  باسـتمرار  الداخـلي  الإصـلاح  مبـادرات  تـمّ حظـر  إذا 
بشـكلٍ جـزئي فحسـب، سـيواصل شرخ الهويـة بـين المنحدريـن مـن 
عـلى  هيمنتـه  فلسـطيني  أصـل  مـن  والأردنيـين  الشرقيـة  الضفـة 
الحركـة. لقـد أدّى موقـف القيـادة الصـارم ضـد الاصـلاح إلى نفـور 
بعـض الأعضـاء وسـمح للحركة بـأن تتأثـر بالتوتـرات الإقليمية التي 
تؤثـّر عـلى المجتمـع الأردني. من شـأن الإصلاحـات الداخليـة الجدية 
أن تسـمح للأعضـاء بتطويـر رؤيـة الإخوان المسـلمين بشـأن الإصلاح 
الاقتصـادي والسـياسي في الأردن. وفي إطـار هـذه العمليـة، سـتظهر 
القضايـا  عـلى  القائمـة  الجديـدة  الاختـلاف  خطـوط  الأعضـاء  بـين 

وتخفـي تلـك القائمـة عـلى الهويـة.

إصلاح “فعلي وحقيقي”: توصيات السياسة

في  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  بهـا  قامـت  التـي  الإصلاحـات  إنّ 
الأردن منـذ العـام 2012 بـدت واعـدة إلى حـدّ كبـير، إلا أنها لم تكن 
جـزءاً مـن برنامـج إصلاح شـامل. بقيـت المبـادرات المماثلة بسـيطة 
في حجمهـا ولم تبـشّر بـأيّ تحـوّل كبـير أو جـريء. لقـد تـمّ إدخـال 
تغيـيرات عـلى هيـكل الجماعـة التنظيمـي وتحسـين مشـاركة المرأة، 
ولكـنّ هـذه التدابـير لا ترقـى إلى حـدّ يفصـل بوضـوح بـين الحركـة 
الهيئـات  مختلـف  في  النسـاء  ويـشرك  السـياسي  والحـزب  الدينيـة 
الهيكليـة وهيئـات صنـع القـرار. وعلى نحـوٍ مماثل، لا تحـلّ الجهود 
المبذولـة لـردم الهـوة بـين الأجيـال في الجماعـة محـلّ خطـة جـادة 
لمعالجـة التوتـرات المرتبطـة بهـا. وفي الوقـت عينـه، ثمـة محـاولات 
لإعـادة توجيـه خطـاب الجماعـة في الأردن باتجـاه مفاهيـم الدولـة 
المدنيـة والحكـم التعـددي تجـري لمرةّ أخـرى، ولكنهـا لم تصبح بعد 

برنامجـاً أيديولوجيـاً واضـح المعـالم.

وزاد عـدم متابعـة الإصلاحـات إحبـاط الأعضـاء الشـباب وكبار السـن 
عـلى حـدّ سـواء. فعلى مـدى العامـين الماضيـين، ذكرت وسـائل الإعلام 
باسـتمرار إحبـاط أعضاء الجماعة جـراء مقاومة المراقـب العام الحالي 
لتنفيـذ إصلاحـات أو حتـى الاعراف بالحاجة الماسـة لهـا. لقد أقنعت 
عـدم القـدرة على تحقيق الإصـلاح من خلال البنيـة الداخلية للأخوان 
بعـض الأعضـاء، على ما يبدو، للسـعي وراء التغيير من خلال الوسـائل 

القانونيـة والهيكليـة خارج مظلة للإخوان المسـلمين.

في ضـوء هـذه الاعتبـارات، لا بـد لجماعـة الإخوان المسـلمين وجبهة 
العمـل الإسـلامي أن تأخـذا بعـين الاعتبـار أربعـة جوانـب إصـلاح. 
ويمكـن لهـذه الإصلاحـات أن تسـاعد الجماعـة عـلى التغلـّب عـلى 
الأزمـة الحاليـة، وتمكـين أعضائهـا والحفـاظ عـلى أهميتهـا في الحياة 
السياسـية الأردنيـة، وبالتـالي المسـاهمة في الاسـتقرار والتنميـة في 
البـلاد. وتبقـى جماعـة الإخـوان قـوّة إسـلامية معتدلـة وبراغماتيـة 
في الأردن؛ وبالتـالي، لا تشـكّل جماعـة الإخـوان النشـطة تهديـداً، بل 

رصيـداً لاسـتقرار البلاد.

 الهيكل التنظيمي:

كـما ذكرنـا، لم يتـم التطـرق للعلاقـة بـين جبهـة العمـل الإسـلامي 
الفصـل  أنّ  رمـان  أبـو  ويذكـر  بعـد.  المسـلمين  الإخـوان  وجماعـة 
الأم، أي  المغـربي وتنظيمـه  والتنميـة  العدالـة  بـين حـزب  الواضـح 
حركـة الإصـلاح والوحـدة في المغـرب، يعـرض رؤىً مهمّـة لجماعـة 
الإخـوان المسـلمين في الأردن.54 يركّـز حـزب العدالـة والتنميـة عـلى 
الإصـلاح  حركـة  أنّ  حـين  في  والبرلمانيـة،  السياسـية  الاهتمامـات 
والوحـدة منظمـة مجتمـع مـدني مسـتقلة تركّـز عـلى الدعـوة. كـما 
وأنّ حـزب العدالـة والتنميـة أكـثر براغماتيـة مـن الحركـة ومنفتـح 
عـلى النظـام الملـي، بينـما يمكن للحركـة أن تكـون أكثر انتقـاداً وأن 
تتبنّـى مواقـف إيديولوجيـة صارمـة.55 وبالمثـل، لا بد لجبهـة العمل 
الإسـلامي اسـتلام زمـام الأمـور في مـا يتعلقّ بالمسـائل السياسـية، في 

حـين تسـتلم جماعـة الإخـوان دوراً دينيـاً ودعويـاً أكـثر.

لا شـكّ في أنّ جبهـة العمـل الإسـلامي وجماعـة الإخـوان المسـلمين 
الحـال  كـما هـي  اسـراتيجية،  المحافظـة عـلى شراكـة  تسـتطيعان 
مـع حـزب العدالـة والتنميـة وتنظيمـه الأم في المغـرب. وفي الوقـت 
الـذي تضمـن فيـه هـذه الشراكـة علاقـة تكاملية بـين جبهـة العمل 
الإسـلامي وجماعـة الإخـوان المسـلمين، لا بـد لهـا أن تضمـن أيضـاً 
الاسـتقلالية التامـة في عمليات صنع القرار وأن تسـمح بالفصل التام 
بـين مجـالات العمـل كافة. يمكـن لجماعة الإخوان المسـلمين أن تحدّ 
مـن عملها ليشـتمل عـلى الدعـوة والخدمـات الاجتماعية فحسـب، 
في حـين تطـوّر جبهـة العمـل الإسـلامي جـدول أعمالهـا السـياسي 
وتحالفاتهـا اسـتناداً إلى دورهـا السـياسي ورؤيتهـا. وفيـما تحافـظ 
الجماعـة على مسـافة مـن عمل الحزب السـياسي كلـه وتحافظ على 
دورهـا الدعـوي والاجتماعي، سـتنمي قاعدتهـا الاجتماعية من دون 
تعريـض نفسـها للتحديات السياسـية التي تواجه الحـزب. ولا بد أنّ 
يرتكـز تقسـيم المسـؤوليات هـذا عـلى الإيديولوجيـات ذات التوجه 
الإسـلامي والمنطـق السـياسي، كـما يجـب أن يعتمـد عـلى قواعـد 
ولوائـح تنظيميـة ملزمة.أمـا في مـا يتعلـّق بفصـل الأدوار، ومسـألة 
تداخـل المناصـب بـين جماعـة الإخـوان وجبهـة العمـل الإسـلامي، 

53 أبو محفوظ، مقابلة.

54 أبو رمان، مقابلة.

55 انظر جولي إ. بروزان-يورغينسن، “The Islamist Movement in Morocco: Main Actors and Regime Responses”، تقرير، المعهد الدنماركي 

للدراسات الدولية، أبريل 2010، 14-11.
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واسـتقلالية صنـع القـرار في جبهـة العمـل، فهي كلها قضايـا هيكلية 
يتعـيّن حلهّـا. قـد يشـكّل الانقسـام الحـالي حـول الوضـع القانـوني 
للإخـوان المسـلمين فرصةً لإعـادة هيكلة الحركة وعلاقتهـا مع حزبها 

السياسي.

بالإضافـة إلى مـا سـبق، يتعيّن عـلى جماعة الإخـوان معالجـة ثغرتيْن 
الجماعـة  تسـمح  أن  ينبغـي  أولاً،  التنظيمـي.  هيكلهـا  هامتـيْن في 
بمشـاركة أقوى للنسـاء. وتماماً كما تشـجّع على مشاركة أوسع للنساء 
في المظاهـرات والمسـيرات، لا بـد للجماعـة أن تسـعى إلى زيادة عدد 
أعضائهـا مـن النسـاء. وثانياً، لا بـد للجماعة أن تقوم بإعـادة هيكلة 
نظـام الوحـدات والأسر، والـذي يقوم على أسـاس الهيـكل التنظيمي 
الأصـلي الـذي وضعه مؤسـس حركة الإخوان المسـلمين، حسـن البنّا، 
في عشرينيـات القـرن الماضي، وذلك لتحويلهـا إلى وحدات أو مكاتب 
لا مركزيـة يمكـن أن تتعـاون مـع كيانـات المجتمـع المـدني الأخـرى 
بشـكل مسـتقلّ. مـن شـأن ذلـك أن يسـاعد جماعـة الإخـوان عـلى 
تلبيـة الاحتياجـات المعـاصرة ويمكّـن أعضاءها من المشـاركة بفعالية 
أكـبر في مبـادرات التنميـة المحلية والوطنية. يقرح أبـو رمان التحول 
مـن هيـكل تنظيمي صـارم كما هو الآن إلى شـبكة مـن العمليات.56 
وسـيمكّن ذلـك الأعضـاء الأفـراد ويتيـح لهـم التواصل مـع الجماهير 
مـن خـلال المبـادرات المحليـة اللامركزيـة بـدون المخاطـرة بتحمّـل 
وزر إجـراءات تأديبيـة. لا بـد أن ترتكـز جهـود إعـادة الهيكلـة هذه 
عـلى الاقراحـات المقدّمـة مـن أعضـاء جماعـة الإخـوان المسـلمين 
لـي تسـاهم في دورهـم كمواطنين فاعلـين. يجب أن تبـدأ التعددية 
مـن داخـل صفـوف الجماعـة قبـل تطبيقهـا خارجيـاً في علاقاتها مع 
الجهـات الفاعلـة الأخرى. وهذا من شـأنه أن يوفـّر لجماعة الإخوان 
المسـلمين في الأردن الخـبرة السياسـية والمهـارة في العمـل على برامج 
وجـداول أعـمال مشـركة مـع مختلـف الشركاء السياسـيين؛ كـما أنهّ 
سـيتيح للجماعـة تعزيـز وضـوح مواقفهـا الأيديولوجيـة غـير القابلة 
للتفـاوض، ومصالحهـا السياسـية القابلة للتفـاوض، وخياراتها لناحية 

السياسة.

عن الخطاب السياسي:

لا تـزال المراجعـات الحاليـة لجماعة الإخوان المسـلمين حول خطابها 
السـياسي بشـأن التعدديـة والدولـة المدنيـة غـير معروفـة للشـعب 
الأردني إلى حـدّ كبـير. يجـب عـلى الجماعـة النظـر في الحاجـة إلى 
اجتـذاب أعضـاء شـباب وفصحـاء قادريـن عـلى إشراك الجماهـير 
واسـتمالة الأصـوات القـادرة عـلى قيـادة نقـاش الجماعـة الفكـري 
وتحديثـه. ومـن الجديـر بالذكـر أيضـاً أنّ الجماعة تحتـاج إلى تنويع 
خطابهـا الإعلامي وأسـلوب تواصلها ككل. تسـتخدم قيـادة الجماعة 
خطابـاً عفـا عليـه الزمن وأسـلوباً دعويـاً تقليدياً يخفـق في اجتذاب 
قـادة ووجـوه  الاسـتثمار في  مـن شـأن  الشـابة.  الجماهـير  مخيّلـة 
جديـدة أن يسـاعد الجماعـة عـلى إعـادة التواصـل مـع المناصريـن 
الأصغـر سـناً. وقـد يكـون الأسـلوب عـلى قـدر مسـاوٍ مـن أهميـة 
المضمـون عندمـا يتعلـق الأمـر بوضـع اسـراتيجية فعالـة للتواصـل.

عـلى مسـتوى آخـر، يجـب أن يعـبّر هـذا الخطـاب الناشـئ حـول 
التعدديـة والدولـة المدنيـة أيضـاً عـن نفسـه مـن خـلال تحالفـات 
ـدة في الأردن والضغط  جديـدة وقويـة. ولا بـد للبيئة السياسـية المقيِّ
الإقليمـي الحـالي عـلى الإخـوان المسـلمين أن تدفـع قيـادة الجماعـة 
وأعضاءهـا الشـباب إلى السـعي نحـو تحالفات جديدة مـع الجهات 
والأحـزاب  الاحتجاجيـة،  والحـركات  المـدني،  المجتمـع  في  الفاعلـة 

السياسـية المنفتحـة عـلى التعدديـة والـشراكات السياسـية.

داخليـاً، تثـير الأزمـات الأخـيرة المتكـررة وغيـاب اسـتجابة القيـادة 
المتكـررة تسـاؤلات حـول صحـة  العـام  الـرأي  الحاليـة لانتقـادات 
خطـاب الإخـوان حـول التعدديـة. لا بـد أن تبـدأ التعدديـة داخـل 
الحركـة كدليـل عـلى أسـلوب قيادتهـا السياسـية. إنّ كيفيـة إدارة 
الجماعـة للأزمـة الحاليـة مـع الذنيبـات وأنصـاره وفشـلها في إدارة 
الأزمـة السـابقة مـع قيـادة زمـزم تثـير شـكوكاً جديـة حـول التـزام 

الجماعـة بالتعدديـة في سـياق سـياسي أردني أكـبر.

عن الهوية العامة:

الوطنيـة  بالأولويـات  والتزامهـا  أهميتهـا  عـلى  التأكيـد  وبهـدف 
الأردنيـة، ينبغـي على الجماعة أن تقـوم بتعزيز المناقشـات الفكرية 
المتينـة والعلنيّـة بـين أعضائها. من شـأن هذه المناقشـات أن تسـاعد 
الجماعـة عـلى تفصيـل برنامـج واضـح ورؤيـة جليّة بشـأن مشـاركة 
الجماعـة السياسـية، وأدوارهـا الدينية والسياسـية كحركـة، بالإضافة 
إلى علاقاتهـا بالجهـات الفاعلـة السياسـية الأخـرى في الأردن. بالتالي، 
سـوف يـؤدي ذلـك إلى بـروز مجموعـات واضحـة متعلقّـة بقضايـا 
الإنقسـامات  مـن شـأن هـذه  الجماعـة.  داخـل صفـوف  مختلفـة 
المتعلقّـة بالسياسـات أن تسـاعد جماعـة الإخـوان المسـلمين عـلى 

الابتعـاد عـن الانفسـامات المتعلقـة بثنائيـة الهويـة. 

هـذا ويتعـيّن عـلى جماعة الإخـوان المسـلمين التعبير عـن مقرحات 
سياسـية ملموسـة. عـلى سـبيل المثـال، في حـين أنّ الجماعـة ترفـض 
قانـون الانتخابـات الحـالي، إلا أنهـا لم تقـدم توصيات لقانـون جديد 
الحكومـة.  مخـاوف  ويعالـج  السياسـية  الأحـزاب  تطلعـات  يلبّـي 
تعـارض الجماعـة أيضـاً السياسـات الاقتصاديـة المتعاقبـة في الأردن، 
ولكنهـا لم تقـدّم عـلى مـرّ السـنين سياسـةً بديلةً ولم تقرح  مشـاريع 
قوانـين لمعالجـة الفسـاد ولمواجهـة تحديـات  الاسـتثمار. ينبغـي أن 
تقـوم جماعـة الإخوان بإنشـاء لجانٍ داخلية متخصصة مسـؤولة عن 
مهمـة صياغـة السياسـات، عـلى أن تمثلّ هذه اللجـان رؤية الجماعة 
بشـأن الإصـلاح وأن تسـاعد الحركـة على أن تصبح صوتـاً بناءً أكثر في 

النقـاش حـول الإصـلاح في الأردن.

عن القضايا الانتخابية:

لا يـزال قانـون الانتخابـات نقطة خلاف رئيسـية اليـوم. وقد طالبت 
الأحـزاب المعارضـة كلهـا تغيـير نظـام الانتخـاب بصوتٍ واحـد الذي 
صـدر في العـام 1993. لم تتـمّ الاسـتجابة إلى هـذه المطالـب حتـى 

56 المرجع نفسه.



11 الإخوان المسلمون في 
الأردن: حان وقت الإصلاح

اليـوم، باسـتثناء تعديـل العـام 2013 الـذي يحفـظ 27 مقعـداً في 
قانـون  يلبـي  لا  الموحّـدة.  الوطنيـة  للقائمـة  بالمئـة(   18( البرلمـان 
الانتخابـات الحـالي تطلعـات الإصلاح التـي عبّر عنهـا المتظاهرون، لا 
بـل وقـد عمّـق الأزمـة السياسـية في الأردن. ويشـير المحللـون إلى أنّ 
أيـاً مـن الملك أو الولايـات المتحدة مهتمّ بإجراء إصلاحات دسـتورية 
مـن شـأنها أن تقللّ من سـلطات الملك.57 من شـأن قانـون انتخابات 
يعيـد اعتـماد نظـام التصويـت لكتلـة، والـذي تـمّ اتباعـه في الأردن 
بـين العامـيْن 1989 و1992، أن يخفّـف مـن حـدة التوتـر السـياسي 
بـين القـر من جهـة، والمعارضة والشـعب المحبط مـن جهة أخرى، 

بـدون التقليـل مـن سـلطات الملك.

الخاتمة

مـدى  عـلى  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  إصـلاح  دعـوات  ظهـرت 
السـنوات الأربعـة الماضيـة مـن قِبَـل أعضـاء الجماعـة نفسـهم. إن 
المخـاوف الأساسـية التـي أثـيرت تتعلـق بالحاجـة إلى إصـلاح هيكل 
الإخـوان التنظيمـي ونهجهـا، والحاجـة إلى التواصـل بشـكل أفضـل 
مـع أعضائهـا. وقـد أدى هذا إلى مناقشـات وخلافـات وأزمات حادة 
منـذ العـام 2012. وقـد تأثـرت هذه الدعـوات والإصلاحـات المرتبّة  
بالتطـورات الإقليمية في مر وسـوريا وتأثيرها على البيئة السياسـية 

في الأردن. وعـلى الرغـم مـن أنّ الجماعة تمرّ بمرحلة إصلاح لنفسـها، 
لا يـزال هنـاك عـدد مـن القضايـا العالقة التـي يجـب معالجتها من 
خـلال جهـود أقـوى. وتتعلـق المجـالات المقرحـة للإصـلاح بالعلاقـة 
وتمكـين  كحـزب؛  الإسـلامي  العمـل  وجبهـة  كحركـة  الجماعـة  بـين 
أعضـاء الجماعـة؛ والنشر الفعال لخطابها بشـأن التعددية السياسـية 
والمشـاركة الفكريـة بهـذا الخطـاب؛ وتقديـم قـادة جـدد وأسـاليب 
تواصـل جديـدة؛ والانخـراط في مناقشـات بشـأن السياسـة قد تمكّن 
الفلسـطينية  الأصـول  بسـبب  الهويـة  شرخ  تجـاوز  مـن  الجماعـة 
الجماعـة  لأهميـة  أساسـية  هـذه  الإصـلاح  مجـالات  الأردنيـة.  أو 
المسـتقبلية في السياسـة الأردنية، وقدرتها على المسـاهمة في استقرار 
الأردن، واحتفاظهـا بالتأييـد الشـعبي. ولكـن مـن الناحيـة الأخـرى، 
يجـب عـلى الحكومـة الأردنيـة العمـل لتمكـين الأحـزاب السياسـية 

مـن خـلال قانـون انتخابـات يسـمح ببرلمـان أكـثر تمثيلاً.

مـن شـأن جهـود إعـادة الهيكلـة والإصـلاح هـذه أن تسـاعد عـلى 
تقويـة جماعـة الإخـوان المسـلمين، مـن خـلال تحويلهـا إلى مصـدر 
قـوة للاسـتقرار الأردني. تحـرم جماعـة الإخـوان الخطـوط الحمـراء 
الخاصـة بالنظـام وتلتـزم بهـا، وهـي قـادرة عـلى العمـل جنبـاً إلى 
المتطرفـة  التهديـدات  لمواجهـة  الحكومـة في جهودهـا  مـع  جنـب 

المتزايـدة. والإقليميـة  المحليـة 

57 روبرت ساتلوف وديفد شنكر، “Political Instability in Jordan”، مذكرة التخطيط للطوارئ رقم 19، مجلس العلاقات الخارجية، مايو 2013.



تأسس مركز بروكنجز الدوحة، التابع لمعهد بروكنجز في واشنطن العاصمة، في العام 2008. ويعُتبر المركز نافذة المعهد في المنطقة ويقدّم بحوثاً 

وتحليلات مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  

إشراك  على  مركّزاً  والدولية،  الإقليمية  السياسة  نقاشات  تتناول  ميدانية  وأبحاث  مشاريع  بتقديم  المركز  يلتزم  مهمته،  لتحقيق  منه  وسعياً 

شخصيات بارزة حكومية وإعلامية وأكاديمية ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني، بشأن أربعة مجالات أساسية:

العلاقات الدولية في الشرق الأوسط، مع الركيز على أهميّة العلاقات بين دول المنطقة وكذلك العلاقات بين الشرق     )I(

الأوسط والولايات المتحدة وآسيا.   

الراعات والتحولات بعد الراعات ، بما في ذلك مسألة الأمن وعمليات السلام وإعادة الإعمار.  )II(

الاسراتيجيات الاقتصادية والمالية في دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الجغرافيا السياسية واقتصاديات الطاقة.  )III(

الحكم والإصلاح المؤسساتي، بما في ذلك الدمقرطة والعلاقات بين الدول والمواطنين.   )VI(

يشجّع مركز بروكنجز الدوحة، الذي يفتح المجال أمام كافة وجهات النظر مهما اختلفت، على التبادل القيمّ للآراء بين منطقة الشرق الأوسط 

والمجتمع الدولي.

مستديرة ضمّت  موائد  ذلك  بما في  الفعاليات،  من  كبيراً  عدداً  ونظمّ  العالم  دول  مختلف  من  الخبراء  المركز عشرات  استضاف  تأسيسه،  منذ 

شخصيات رفيعة المستوى، وندوات السياسة، ومنتدى بروكنجز الدوحة للطاقة الذي يعُقد سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، قام المركز بنشر سلسلة 

من موجزات السياسة والأوراق التحليلية.
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